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مقدمة:

يعد قطاع البتروكيماويات من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الصناعي، حيث يتميز هذا القطاع بتعقيد العمليات التشغيلية وتداخلها مما يجعلها عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على كفاءة الأداء واستمرارية الإنتاج وسلامة العاملين.

وفي ظل هذه التحديات أصبحت إدارة المخاطر التشغيلية عنصرًا أساسيا تعتمد عليه الشركات الصناعية لضمان استقرار العمليات وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة. حيث تسعى الشركات إلى تبني أساليب حديثة تساعدها على التعرف على المخاطر والتعامل معها بشكل استباقي قبل حدوثها، بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوعها.

ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على مفهوم إدارة المخاطر التشغيلية وأهميتها من خلال تقديم إطار نظري يوضح جميع الجوانب المرتبطة بها، وصولاً إلى فهم دورها في تحسين الأداء داخل بيئة العمل الصناعية.



تعريف المخاطر:

تعرف المخاطر بأنها احتمال حدوث حدث غير مرغوب فيه قد يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على تحقيق أهداف الشركة. وقد تكون هذه المخاطر ناتجة عن عوامل داخلية مثل الأخطاء البشرية أو الأعطال الفنية، أو عوامل خارجية مثل التغيرات البيئية أو الاقتصادية.



أنواع المخاطر

تنقسم المخاطر إلى عدة أنواع رئيسية، من أبرزها:

- المخاطر التشغيلية: وهي المخاطر المرتبطة بالعمليات اليومية داخل الشركة.  
- المخاطر المالية: مثل الخسائر الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.  
- المخاطر الاستراتيجية: المتعلقة بقرارات الإدارة طويلة المدى.  
- مخاطر السلامة: المرتبطة بحماية العاملين من الحوادث والإصابات.  




تصنيف المخاطر حسب طبيعة الشركة 

تختلف طبيعة المخاطر باختلاف نوع الشركة ففي الشركات الصناعية مثل شركات البتروكيماويات، تبرز المخاطر التشغيلية بشكل أكبر نتيجة تعقيد العمليات، واعتمادها على المعدات والأنظمة التقنية، مما يزيد من احتمالية حدوث الأعطال أو الأخطاء.



 مصادر الخطر

تتعدد مصادر المخاطر التشغيلية، ومن أهمها:

- العامل البشري: مثل الأخطاء الناتجة عن قلة الخبرة أو الإهمال.  
- الأنظمة والمعدات: مثل الأعطال الفنية أو سوء الصيانة.  
- البيئة التشغيلية: مثل الظروف غير الآمنة داخل موقع العمل.  
- الإجراءات الإدارية: مثل ضعف التخطيط أو عدم وضوح السياسات.  



مفهوم إدارة المخاطر التشغيلية

تعرف إدارة المخاطر التشغيلية بأنها عملية منهجية تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييمها ثم وضع الخطط والإجراءات المناسبة للحد من آثارها أو منع حدوثها.

وتهدف هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين تقليل المخاطر وتحقيق الأهداف التشغيلية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للشركة.



خطوات إدارة المخاطر التشغيلية

تمر إدارة المخاطر بعدة مراحل رئيسية، وهي:

1. تحديد المخاطر: التعرف على جميع المخاطر المحتملة.  
2. تحليل المخاطر: دراسة أسبابها واحتمالية حدوثها.  
3. تقييم المخاطر: تحديد درجة خطورتها وتأثيرها.  
4. معالجة المخاطر: وضع خطط للتقليل من آثارها أو تجنبها.  
5. المتابعة والمراجعة: التأكد من فعالية الإجراءات المتخذة.  



مفهوم الأداء التشغيلي

يشير الأداء التشغيلي إلى مدى كفاءة وفعالية العمليات داخل الشركة في تحقيق أهدافها الإنتاجية، ويعكس قدرة الشركة على استخدام مواردها بشكل أمثل وتقليل الهدر.



مؤشرات الأداء التشغيلي

يتم قياس الأداء التشغيلي من خلال عدة مؤشرات، من أهمها:

- كفاءة التشغيل  
- معدل التوقف غير المخطط له  
- مستوى السلامة المهنية  



العلاقة بين إدارة المخاطر والأداء التشغيلي

تظهر الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين إدارة المخاطر التشغيلية ومستوى الأداء، حيث تساهم الإدارة الفعالة للمخاطر في تقليل الأعطال وتحسين استمرارية العمليات ورفع مستوى السلامة.

كما أن الشركات التي تعتمد على إدارة مخاطر استباقية تكون أكثر قدرة على تحقيق أداء تشغيلي أفضل مقارنة بغيرها.



نموذج الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على نموذج يوضح العلاقة بين إدارة المخاطر التشغيلية كمتغير مستقل، والأداء التشغيلي كمتغير تابع والذي يتم قياسه من خلال كفاءة التشغيل ومعدل التوقف غير المخطط له ومستوى السلامة.

ويهدف هذا النموذج إلى فهم طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات في بيئة عمل شركة بترورابغ. 






 الدراسات السابقة

 الدراسة الأولى:
هدفت دراسة (Imeni, 2024) إلى تحليل دور إدارة المخاطر في شركات البتروكيماويات، ومدى تأثيرها على تحقيق الاستدامة وتحسين الأداء العام. وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق ممارسات فعالة لإدارة المخاطر يساهم بشكل كبير في تقليل الخسائر التشغيلية وتحسين كفاءة الأداء خاصة في البيئات الصناعية المعقدة.



 الدراسة الثانية:
تناولت دراسة (Hopkin, 2018) مفهوم إدارة المخاطر بشكل عام حيث ركزت على أهمية تبني منهجية واضحة ومنظمة لإدارة المخاطر داخل الشركات. وأشارت الدراسة إلى أن الإدارة الفعالة للمخاطر تساعد في تقليل الأخطاء التشغيلية وتحسين كفاءة العمليات مما ينعكس إيجابي على الأداء العام.



 الدراسة الثالثة:
هدفت دراسة (Heizer et al., 2020) إلى توضيح العلاقة بين إدارة العمليات وإدارة المخاطر في الشركات الصناعية حيث بينت أن تحسين إدارة العمليات المرتبطة بالمخاطر يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الهدر بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات.



 الدراسة الرابعة:
ركزت دراسة (Reason, 2000) على دور الأخطاء البشرية كأحد أهم مصادر المخاطر التشغيلية حيث أوضحت أن العديد من الحوادث الصناعية ناتجة عن أخطاء بشرية يمكن تقليلها من خلال تطبيق أنظمة فعالة لإدارة المخاطر والتدريب المستمر للعاملين.



 الدراسة الخامسة:
تناولت دراسة (Kerzner, 2017) أهمية إدارة المخاطر في المشاريع الصناعية حيث أكدت أن تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر يساهم في تحسين التخطيط والتنفيذ وتقليل احتمالية حدوث الأعطال أو الفشل في العمليات التشغيلية.



 التعليق على الدراسات السابقة

من خلال استعراض الدراسات السابقة، يتضح وجود اتفاق عام على أهمية إدارة المخاطر التشغيلية في تحسين الأداء داخل الشركات الصناعية حيث أكدت معظم الدراسات على وجود علاقة إيجابية بين تطبيق ممارسات إدارة المخاطر وكفاءة التشغيل بالإضافة إلى دورها في تقليل الحوادث والتوقفات غير المخطط لها.

كما أظهرت الدراسات أن الشركات التي تعتمد على أساليب استباقية في إدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات التشغيلية وتحقيق مستويات أعلى من الأداء مقارنة بالشركات التي تعتمد على ردود الفعل فقط.



 الفجوة البحثية

على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت موضوع إدارة المخاطر التشغيلية إلا أن معظم هذه الدراسات ركزت على قطاعات مختلفة، ولم تتناول بشكل كافي قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية، وخاصة في شركة بترورابغ.

كما أن هناك نقصت في الدراسات التي تربط بشكل مباشر بين إدارة المخاطر التشغيلية ومؤشرات محددة للأداء مثل كفاءة التشغيل ومعدل التوقف غير المخطط له ومستوى السلامة داخل بيئة العمل.



 ما يميز الدراسة الحالية

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تركز بشكل مباشر على قطاع البتروكيماويات داخل المملكة العربية السعودية وتحديدا في شركة بترورابغ. كما أنها تسعى إلى قياس أثر إدارة المخاطر التشغيلية على الأداء التشغيلي من خلال مؤشرات محددة وواضحة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الدراسة على بيانات ميدانية يتم جمعها من العاملين في قسم التشغيل مما يمنحها طابعاً تطبيقياً يعزز من دقة النتائج وقابليتها للتطبيق في بيئة العمل في شركة بترورابغ. 
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